
انتقـاء أطفـال المخيـم.. أولويـة أم اختطـاف
بصبغة قانونية؟
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أثارت السياسة الأوروبية تجاه انتقاء الأطفال القُصر من مخيم اللجوء في اليونان غضب الرأي العام
داخــل المخيــم وخــارجه، مــا وصــفه محللــون بأنــه ســلوك غــير حضــاري واختطــاف بنكهــة القــانون
واستغلال إنساني غير مقبول لحاجة العوائل المنكوبة التي يدفعها الاضطرار والواقع المأساوي للتخلي
عـن أبنائهـا علـى أمـل قبـولهم في إحـدى الـدول الـتي تعلـن اسـتعدادها لاسـتقبال الأطفـال القصر غـير

المصحوبين بذويهم.

في حين يـرى آخـرون بأنـه “ظلـم كـبير أن يتـم التعامـل مـع هـذه القـرارات الإنسانيـة علـى أنهـا وسـيلةٌ
لاختطــاف الأطفــال وتجنيــدهم في ســياقات مختلفــة بطريقــة أو بــأخرى، لا ســيما أن القــرار الصــادر
يختص بالأطفال غير المصحوبين بذويهم، ما يعني أن هذا القرار لم يختطف أحدًا من أحضان والديه

أو أسرته بل تعامل مع مشكلة موجودة بأفضل الحلول الممكنة”.

بشــأن هــذا أوضــح محمد المحيســني أحــد ســكان مخيــم كيــوس اليونــاني لـــ”نون بوســت” أن “الوضــع
المأساوي والمهين الذي يعانيه اللاجئ الباحث عن الحياة في المخيمات اليونانية وعلى الحدود التركية،
يــدفع بــدوره بعــض العوائــل الــتي تســللت مــؤخرًا إلى المخيــم وأمــاكن التجمــع اللإنســاني أن تتخلــى
بالإجبار الذاتي عن أبنائها في أثناء تسجيل الأوراق لدى الجهات المسؤولة والمعنية، على أمل أن يكون
لولـدها حظ أوفر مقارنـة مـع حظـه في ظـل العائلـة مجهولـة المصـير، وبواسـطة هـذه الطريقـة تحـاول
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العوائل المنكوبة التماهي والتحايل على القانون الذي يشترط أولوية اللجوء للأطفال غير المصحوبين
كبادها في اليم الأوروبي والقانوني والحدودي على بذويهم”، وبذلك ترمي العوائل أولادها وفلذات أ

أمل أن يعيدهم القدر لها ولو بعد حين!

تفاصيل القرار
في بروكســل مــارس/آذار المــاضي وافــق وزراء داخليــة العديــد مــن دول الاتحــاد الأوروبي علــى الإتيــان
يــق مخيمــات اليونــان، لتعلــن ألمانيــا اســتقبالها بـــ طفــل مــن غــير المصــحوبين بذويهــم عــن طر
 ولوكســمبو  ــدا ــا  وإيرلن ي ــن والبرتغــال  وبلغار ي نحــو  طفلاً وفرنســا  آخر

طفلاً أيضًا. 

كــد مســؤول الشــؤون الداخليــة في مجلــس الشيــوخ بــبرلين أنــدرياس جــايزل أن بــرلين في الســياق أ
تستعد لاستقبال ما يقارب  طفلاً حاليا من مخيم اللجوء في اليونان، وفي ذات الوقت أعربت
الأحزاب المتحالفة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها على استعداد لاستقبال مئات الأطفال من
مخيمات اليونان بالتعاون مع دول أوروبية أخرى، مشيرة إلى أن الأولوية ستعطى للأطفال المرضى

والأقل من  عامًا وغير المصحوبين بذويهم ولا يرافقهم أحد.

كــثر العوائــق الــتي صــادفت الــدول خلال تطــبيق القــرار هــي مســألة الأوراق والثبوتيــات والهويــات، وأ
انطلاقًا من أن هذه الشريحة الاجتماعية من الأطفال لا يتم التعامل معها قانونيًا على أنهم أيتام،
يــر خارجيــة لوكســمبو جــان أســيلبورن إلى ضرورة توضيــح العلاقــات الأسريــة لكــل حالــة لــذا دعــا وز

كياسًا من الأسمنت”. وبشكل مسبق، قائلاً: “إننا ننقل أشخاصًا وليس أ

ميزان التعاطي مع القرار
يــة في تركيــا أن في إفــادته لـــ”نون بوســت” يعتــبر الدكتور مهــدي داود رئيــس منــبر الجمعيــات السور
يــن والمتغــيرات المحيطــة لا تعــدو كونهــا قــرارات سياســية القــرارات الــتي لا تأخــذ بالحســبان ثقافــة الآخر
مصــلحية ترتــدي لبــوس القــانون والإنسانيــة لتحقيــق غايــات تتقــاطع مــع مصالحهــا لا غــير، وقــال:
“بعض الدول الغربية تحاول انتهاز كل الفرص للسيطرة على الطفل المنكوب والمشرد وتربيته على
منهــج الدولــة وليــس الأسرة، فهــذه الــدول تتعامــل مــع الأسرة الشرقيــة اللاجئــة والمنكوبــة كنظــام
اجتمــاعي منــافس لثقافتهــا ولمنظومتهــا السياســية والاجتماعيــة، لــذا نلاحــظ أن القــوانين الخاصــة
بالطفـل في تلـك البلاد توضـع بشكـل مـدروس وبطريقـة تقـوض الـدول مـن خلالهـا صلاحيـة الأسر في
كــثر صــبرًا ووعيًــا في التعامــل مــع التربيــة أو الســيطرة علــى الأبناء! لذلــك علــى الأهــل هنــا أن يكونــوا أ
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الظروف السياسية والاجتماعية المحيطة وأن لا يتنازلوا عن أطفالهم مهما غلا الثمن وضاقت بهم
الرحاب”.

لا يمكن التعاطي مع أي قانون خا سياق ثالوث الحاجة والقانون والثقافة
الاجتماعية ويكون ذلك بشكل مترابط ومتكامل ومتناغم وغير خاضع لأي

موازنات سياسية متناقضة مع الجوهر الأساسي للقانون

ويضيف: “على الحركات المدنية تحمّل المسؤولية وملاحقة الأمر قضائيًا لتقويمه بالطريقة المناسبة
 لقيــم

ٍ
الــتي لا تتعــارض بــالضرورة مــع إنقــاذ الأطفــال، لأن مثــل هــذه القــرارات الــتي لا تقيــم أدنى وزن

الثقافــات الأخــرى وللأســس الــتي تقــوم عليهــا الأسرة، لا تقــل خطــورة عــن جرائــم الاختطــاف والقتــل
والتجارة بالأعضاء لكن عن طريق القانون وحقوق الطفل! وعليه فإن مطالبة بعض الدول بأخذ
الأطفال دون ذويهم بذريعة أنهم الفئة الأكثر تضررًا سلوك يدعونا للوقوف عنده بجدية ومسؤولية

كثر”. أ

في السـياق نفسـه يـرى المحـامي علـي رجـب البـاحث في الشـأن القـانوني والسـياسي، خلال حـديث مـع
“نــون بوســت” أنــه لا يمكــن التعــاطي مــع أي قــانون خــا ســياق ثــالوث الحاجــة والقــانون والثقافــة
الاجتماعيــة ويكــون ذلــك بشكــل مترابــط ومتكامــل ومتنــاغم وغــير خــاضع لأي موازنــات سياســية
متناقضة مع الجوهر الأساسي للقانون، موضحًا الأمر بقوله: “ما زال القرار غير واضح المعالم ومبهم
إلى حد ما، فإذا كان المقصود من العبارة القانونية (الأطفال غير المصحوبين بذويهم) هو الاستعداد
لأخـذ أي طفـل داخـل المخيـم بـشرط أن لا يصـطحب أسرتـه معـه، فنحـن أمـام جرائـم إنسانيـة تعبـث
بالطفل والقاصر بشكل غير مقبول ولا يمكن تبرير هذا السلوك على الإطلاق! أما إذا كان المقصود
بالعبارة القانونية الأطفال المشردين الذين لا أهل ولا عوائل لهم أصلاً، فإن التسرع في تجريم القرار

 على المقاصد الإنسانية للدول المعنية إلى حد كبير”.
ٍ
غير منصف وفيه تجن

ويستدرك: “إلا أن الخطورة بالقرار حتى إذا كان المقصود به الاحتمال الثاني جدلاً، لا تكمن بالقرار ذاته
بــل بــالظروف الاجتماعيــة الــتي تحيــط بــالقرار، أي أن الحاجــة الملحــة والواقــع المأســاوي للأسر المــشردة
واللاجئة في اليونان، ربما يدفعها واقعها بطريقة غير متزنة إلى التخلي عن أولادها من خلال الاحتيال
علــى القــانون في أثنــاء التســجيل، انطلاقًــا مــن دفــع الأبنــاء لحيــاة أفضــل مــن الحيــاة اللإنسانيــة الــتي
يعيشونهـا في المخيـم، وبذلـك يتحـول هـذا القـرار الإنسـاني مـن جـانب دول الاتحـاد وفي ظـل الظـروف
المحيطـة إلى تفـاوض غـير مبـاشر مـع الأسر بغـرض دفعهـم للتخلـي عـن أولادهـم ولـو لم يكـن يقصـدون

ذلك على الإطلاق”.

معالجـة معضلـة اللجـوء العـارم في اليونـان وعلـى الحـدود التركيـة لا يمكـن أن تتـم بشكـل مجـزأ وغـير
متكامل، كما يرى علي رجب إذ “لا بد من ضوابط تحد إمكانية هذا الاحتمال”، وعلى الدول المعنية
أن تحل المشكلة الاجتماعية بكل جوانبها وبشكل غير انتقائي، فثمة هناك فرقًا كبيرًا بين الانتقائية



والأولوية وعلى القانون أن يحذر من الوقوع بفخ الانتقائية غير المقصودة من خلال أبواب الأولوية
الإنسانية.
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